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ظُلمة
المَلَنْخُولْيَا )السوداويَّة 

أو السوداء(

ــر  ــدون غي ــن يب ــيحيِّين الذي ــاعدة المس ــا مس ــف يمكنن كي
قادريــن علــى الهــروب مــن ســجن الظلمــة إلى نــور الفرح؟ 
ــمَّ أفتــرض أنَّ مثــل هــذه  نعــم، أدعوهــم مســيحيِّين، ومــن ثَ
الأمــور تحــدث لمؤمنيــن حقيقيِّيــن. قــد تحــدث بســبب 
ــروف  ــبب ظ ــيطانيَّة، أو بس ــة ش ــبب هجم ــة، أو بس الخطيَّ
ـة أو أســباب جســديَّة أخــرى.   مؤلمِــة، أو لأســباب وراثيّـَ
إنَّ مــا يجعــل الكتــب القديمــة التــي أشــرت إليهــا فــي المقدمة 
مُدهِشــة للغايــة هــو طريقــة تعاملهــا مــع كل هــذه الأســباب 
ـة معالجتهــا  ومــع تركيباتهــا المتعــددة، فضــلًا عــن كيفيّـَ
لــكل حالــة بمــا يناســبها. يبــدو أنَّ القساوســة البيوريتانيِّيــن 
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ــة  ــر بالظلم ــخص يمَُ ــن أي ش ــدًا م ــوا أب ــم ييأس ــى ل القدام
ــة. المُحبطِ

ــرع  ــي وف ــب النفس ــور الط ــن ظه ــل م ــن طوي ــل زم قب
الظواهــر  بدراســة  المختــص  المُعاصِــر  الفسِــيولوجيا 
ــون المُشَــبَّعون  ــة للمُــخ أدرك القساوســة البيوريتانيُّ الكهربيَّ
بالكتــاب المُقــدَّس تعقيــد الأســباب الكامنــة وراء ظلُمــة 
المَلنَْخُولْيـَـا )الســوداويَّة أو الســوداء(. فــي الواقــع، نجــد 
ــي  ــا ه ــؤال “م ــى الس ــتر عل ــا باكس ــة يوُرِده أن أول إجاب
 أســباب ومــا هــو عــلاج ظلُمــة المَلنَْخُولْيـَـا )الســوداويَّة 
ا مــن الأشــخاص  أو الســوداء(؟” هــي أنَّــه “مــع الكثيــر جــدًّ
ــى اضطــراب وضعــف  ــن ســببها إل ــر م يرجــع جــزءٌ كبي
واعتــلال الجســم، وهــو الأمــر الــذي بســببه تعجــز النفــس 
ــة.  ــعورٍ بالراح ــى أي ش ــول إل ــن الوص ــدٍ ع ــدٍ بعي ــى ح إل
ــة كهــذه  ــا نشــأت هــذه الظلمــة مــن دواعٍ طبيعيَّ ولكــن كُلَّم
أقــل  كانــت  الجســم(،  واعتــلال  وضعــف  )اضطــراب 
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خطيَّــةً وأقــل خطــرًا علــى النفــس، ولكنهــا ليســت أبــدًا أقــل 
ــا”.1 إزعاجً

ــص باكســتر قســمًا كامــلًا مــن عظتــه حــول أســباب  خَصَّ
وعــلاج المَلنَْخُولْيَــا )الســوداويَّة أو الســوداء( للحديــث عــن 
ــي  ــة والت اب ــة الجذَّ ــه القديم ــول بلِغَُت ــذاء”، فيق ــدواء والغ  “ال
لا تخلــو مــن الدقــة الملحوظــة مــع ذلــك: “إنَّ هــذا المــرض 
ــا )الســوداويَّة أو الســوداء(”  ــق عليــه “المَلنَْخُولْيَ الــذي يطُلَ
ــي  ــان الت ــي روح الإنس ــة ف ــة التكوينيَّ ــن الناحي ــودٌ م موج
يجعلهــا اضطرابهــا غيــر مُؤهَّلــة لأداء وظيفتهــا فــي خدمــة 
الخيــال، والفهــم، والذاكــرة، والعواطــف؛ لــذا فباضطرابهــا 
ــزةً  ــح عاج ــر، وتصب ــى التفكي ــان عل ــدرة الإنس ــرَض ق تمَ
ــة  ــن الملتهب ــح، كالعي ــكل الصحي ــا بالش ــام بعمله ــن القي  ع

أو القدم الملتوية أو المخلوعة”.2

1   Richard Baxter, “The Cure of Melancholy and Overmuch Sorrow by Faith 
and Physic,” in Puritan Sermons 16591689-, vol. 3, ed. Samuel Annesley 
(Wheaton, Ill.: Richard Owen Roberts Publishers, 1981 [availble to read at 
http://www.puritansermons.com/baxter/ baxter25.htm]), 258.

2  المَرجِع السابق، صفحة 286.

http://www.puritansermons.com/baxter/
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الجانب الجسماني للظلمة الروحيَّة

لن أخوض في مناقشـــة العـــلاج الجســـماني للمَلنَْخُولْياَ 
منهـــا،  الحـــاد  والشـــكل  الســـوداء(،  أو   )الســـوداويَّة 
أي الاكتئـــاب؛ فهـــذا شـــأن طبيـــب، وأنا لســـت كذلك، 
هـــو  بشـــأنه  واضحيـــن  نكـــون  أن  يجـــب  مـــا   لكـــن 
 أن حالـــة أجســـادنا تحُـــدِث فرقـًــا فـــي قـــدرة أذهاننـــا 
علـــى التفكير بوضوح وقدرة نفوســـنا علـــى رؤية جمال 
الحـــق المانـــح الأمل. بـــدأ مارتـــن لويد جونـــز، الواعظ 
)كنيســـة   Westminster Chapel كنيســـة  فـــي  العظيـــم 
 وستمنســـتر( بلندن فـــي منتصف القرن العشـــرين، كتابه 
 “Spiritual Depression” بالتلويـــــــح برايـــــة التنبيـــه 
علـــى أنَّنـــا لا نغفـــل الجانب الجســـماني، ومـــن الجدير 
بالذكـــر أنَّ لويـــد جونـــز كان طبيبـًــا قبـــل أن يدعوه الله 

الوعظ. لخدمـــة 

ــك  ــه طالمـــا أنّـَ هـــل يـــرى أحدهـــم أنّـَ
مســـيحي، فـــلا يهَـُــم مـــا هـــي حالـــة 
جســـدك؟ حســـناً، إذا كنـــت تعتقـــد ذلـــك، 
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فســـتصُاب بخيبـــة أمـــل قريبـًــا. تلعـــب 
فـــي كل  الجســـديَّة دورهـــا  الظـــروف 
هـــذا… هنـــاك أمـــراض جســـديَّة معينـــة 
ــذْ  ــاب… خُـ ــى الاكتئـ ــادةً علـ ــاعد عـ تسـ
علـــى ســـبيل المثـــال ذلـــك الواعـــظ العظيـــم 
 الـــذي وَعَـــظَ فـــي لنـــدن لمـــا يقـــرب 
ـــا فـــي القـــرن الماضـــي،  ـــن عامً مـــن أربعي
ـــاظ  تشـــارلز هـــادِن ســـبرجن، أحـــد الوُعَّ
 العظمـــاء بحـــق علـــى مَـــرِّ العصـــور. 
عُرْضـــة  العظيـــم  الرجـــل  ذلـــك  كان 
ـــي  ـــير الرئيس ـــي، والتفس ـــاب الروح للاكتئ
لذلـــك فـــي حالتـــه كان بـــلا شـــك حقيقـــة 
ــرِس  ــرض النِّقْـ ــن مـ ــي مـ ــه كان يعانـ أنّـَ
 الـــذي قتَلَـَــه فـــي النهايـــة. كان عليـــه 
مواجهـــة  الأحيـــان  مـــن  الكثيـــر  فـــي 
هـــذه  الروحـــي  الاكتئـــاب   مشـــكلة 
فالميـــل  حِـــدَّة،  الأشـــد  ثوبهـــا   فـــي 
إلـــى الاكتئـــاب الحـــاد هـــو رفيـــق دائـــم 
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لمـــرض النِّقْـــرِس الـــذي ورثـــه ســـبرجن 
ــد  ــي أجـ ــب أنـ ــذا بجانـ ــداده. هـ ــن أجـ عـ
ــي  ــدث معـ ــون للتحـ ــن يأتـ ـ ــن مِمَّ الكثيريـ
ـــاب  ـــة بالاكتئ ـــور )المتعلق ـــذه الأم بشـــأن ه
الروحـــي( والـــذي يبـــدو واضحًـــا تمامًـــا 
الرئيســـي  المشـــكلة  ســـبب  أنَّ   لـــي 
جســـماني،  ســـبب  هـــو  حالتهـــم  فـــي 
ــل  ــع داخـ ــك أن تضـ ــام يمكنـ ــكل عـ وبشـ
والإجهـــاد  التعـــب  المجموعـــة  هـــذه 
أشـــكال  مـــن  شـــكل  )أي  والمـــرض 
المـــرض(. لا يمكنـــك أن تفصـــل الروحـــي 
ـــا جســـد وعقـــل وروح.  عـــن الجســـدي لأنن
عندمـــا يكـــون أعظـــم وأفضـــل المســـيحيِّين 
ـــة  ـــر عُرضَ ـــون أكث ـــدياًّ يكون ـــاء جس ضعف
أكثـــر  الروحـــي  الاكتئـــاب   لهجمـــات 
ـــة  ـــة قويَّ ـــاك أمثل ـــتٍ آخـــر، وهن مـــن أي وق

ـــدَّس.3 ـــاب المُق ـــي الكت ـــك ف ـــى ذل عل
3  Lloyd-Jones, Spiritual Depression, 1819-.
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لاحــظ جايَــس ديڤيــز، وهــو طبيــب نفســي فــي بريطانيــا 
كان يعــرف لويــد جونــز جيــدًا:

قبـــل عـــام 1954، وعندمـــا اكتملت سلســـلة 
الوعظـــات التـــي قدَّمهـــا لويـــد جونـــز 
حـــول الاكتئـــاب لـــم يكَُـــنْ هنـــاك مضـــاد 
ـــد  ـــوق بع ـــي الس ـــود ف ـــال موج ـــاب فعَّ اكتئ
م  ـــدُّ ـــض التق ـــراز بع ـــن إح ـــم م ـــى الرغ عل
نحـــو ذلـــك فـــي عـــام 1954. لاحقـًــا، 
عندمـــا   1956-1955 عامـــي  وفـــي 
ــرَتْ أشـــكال جديـــدة مـــن الـــدواء  توََفّـَ
ـــم مـــدى اهتمـــام الدكتـــور  ـــا كنـــتُ أعل انً مجًّ
لويـــد جونـــز بمعرفـــة أنـــواع مضـــادات 
ــة؛ لأنـــه ســـألني  الاكتئـــاب الأكثـــر فاعليّـَ
ــة  ــي بدايـ ــتُ فـ ــا كنـ ــرًا عندمـ ــم كثيـ عنهـ
ــة، وتحََـــدَّث إلـــى أطبـــاء  مســـيرتي الطبيّـَ
آخريـــن أيضًـــا بشـــكل مماثـــل؛ فقـــد أراد 
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ـــم  ـــن تقدي ـــن م ـــي ليتمك ـــا يكف ـــرف م أن يع
النصـــح لأولئـــك الذيـــن يطلبـــون رأيـــه.4

مكان الدواء في القتال من أجل الفرح

المفتــرض  مــن  ـه  بأنّـَ الانطبــاع  أعُطــي  أن  أريــد   لا 
أن يكــون الــدواء هــو الحــل الأول أو الرئيســي للظلمــة 
ــة  ــدًا للظلم ــس حــلّاً أب ــه لي ــي حــد ذات ــة؛ فالطــب ف الروحيَّ
ـة بطبيعــة الحــال؛ فبعدمــا يقــوم الطــب بعملــه  الروحيّـَ
تظــل جميــع القضايــا الأساســيَّة فــي الحيــاة بحاجــة إلــى أن 
ــع المســيح. ليســت مضــادات  ــة ســليمة م ــي علاق ــون ف تك
 الاكتئــاب هــي المُخَلِّــص النهائــي، بــل المســيح. فــي الواقــع، 
ــالات  ــي ح ــوب ف ــي للحب ــبه الأوتوماتيك ــتعمال ش إنَّ الاس
سيتســبب  الكبــار  وأحــزان  الأطفــال  ســلوك   ســوء 

على الأرجح في إلحاق الأذى بنا كمجتمع.

4  Davies, Genius, Grief and Grace, 354.
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 The Journal“ ر  مُحَـــرِّ بوليســـون5،  ديڤيـــد   كَتـَــبَ 
المشــــــــورة  (مجلــــــــــة   ”of Biblical Counseling

 Christian Counseling and ــة)، والمُشـــير فـــي  الكتابيّـَ
Educational Foundation (مؤسســـة المشـــورة والتعليـــم 

 Westminster Seminary والمُحاضِـــر فـــي ،( المســـيحيَّ
ــدث  ــل حـ ــر هائـ ــن تغييـ ــتر) عـ ــوت وستمنسـ ــة لاهـ  (كليّـَ

في العلوم العقليَّة في منتصف التسعينيَّات:

 ليـــس لـــديَّ شـــك أنَّ العالـــم قـــد تغََيَّر 
لقـــد أصبح  التســـعينيَّات.  في منتصـــف 
العمـــل يجري الآن في جســـمك، وأصبح 
 الأمـــر مُتعََلِّقـًــا بجيناتـــك التـــي ورثتها 
مـــن أمـــك وأبيـــك لا بمـــا فعلـــوه بك. 
تدور الإثـــارة الآن حـــول وظائف المخ 
لا حول اختـــلال وظائف الأســـرة. آخِر 
ـــل إليـــه العلم في هـــذا المجال  مـــا توََصَّ

ــب.  ــات للكات ــب والكتيب ــن الكت ــد م ــة العدي ــد" بطباع ــن جدي ــة "ذه ــت خدم 5  قام

www.zehngadid.org  يمكــن مراجعتهــا علــى موقــع الخدمــة
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ــل فـــي البحـــث الطبـــي المنتمـــي  يتَمََثّـَ
للعلـــوم الصلبـــة )وهـــي العلـــوم التـــي 
 تقـــوم علـــى قيـــاس ورصـــد الحقائـــق 
أو الأحـــداث الماديَّة من خلال اســـتخدام 
المنهـــج العلمـــي والتجـــارب لاختبـــار 
بالمشـــــاعر  تتأثـــــر  ولا   النظريـــــات، 
 أو الآراء الشخصيَّة، مثل العلوم الطبيعيَّة 
والأحيـــاء  كالكيميـــاء  ــة  الفيزيائيّـَ أو 
المترجـــم(   - والرياضيـــات   والفيزيـــاء 
وفي الطب النفســـي لا في السيكولوجيات 
قة والنعومة التي تعطيك فلســـفة  بالغِة الرِّ
بألمك…  الشعور  للحياة وتشـــجعك على 
يـــزداد الاهتمـــام فجـــأة بعلـــم الأحيـــاء 
النفســـي  يبَـــرُز الطـــب   )البيولوجـــي(. 
 إلـــى الســـاحة كحـــربٍ خاطفـــةٍ تجتاح 
 … طريقهـــا  فـــي  يقـــف  مـــا   كل 
الطب علـــى أهُْبـَــة الاســـتعداد للمطالبة 



37ظُلمة المَلَنْخُولْيَا )السوداويَّة أو السوداء(

الحياة  بشـــخصيَّة الإنســـان … إخضاع 
البشـــريَّة لعمل علـــم النفـــس البيولوجي 
له تأثيـــرٌ هائـــلٌ علـــى كُلٍّ مـــن الثقافة 

6 . لكنيسة ا و

ينتهــي بوليســون إلــى أنَّ هــذا الانشــغال بالطــب النفســي 
فــي طريقــه  هــو  وبينمــا  يتلاشــى،   البيولوجــي ســوف 

إلى ذلك:

ســيعالج الطــب النفســي البيولوجــي القليــل 
مــن الأشــياء، والتــي ينبغــي أن نحمــد الله، 
إلــه النعمــة العامــة، مــن أجلهــا، ولكــن 
علــى المــدى الطويــل، ســتلحق الآثــار 
ـة غيــر المرغــوب فيهــا وغيــر  الجانبيّـَ
ــن ترقــى  ــةُ أمــلٍ عظيمــة. ل المتوقعــة خيب
المكاســب أبــدًا إلــى مســتوى الوعــود، 
وحيــاة مــا لا يحُصَــى مــن البشــر، والذيــن 

6    David Powlison, “Biological Psychiatry,” in Journal of Biblical Counseling 
17 (Spring 1999): 34-.
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ــون  ــي يتعرض ــاكلهم الت ــع الآن مش تخض
لهــا فــي حياتهــم العاديَّــة للعــلاج بالأدويــة، 
ــط  ــا. فق ــاد توجيهه ــا ويعُ ــر نوعيًّ ــن تتغي ل
التوبــة الواعيــة والإيمــان الحــي والطاعــة 
الملموســة هــي مــا تقلــب العالــم رأسًــا 

ــب.7 ــى عَقِ عل

ويلـــش  إد  كتـــاب  فـــي  جـــاء  مـــا  بوليســـون  ــد   يؤُيّـِ
ا   “?Blame It on the Brain”8 حيـــث نجـــد ويلـــش مُســـتعَِدًّ
ــف  ــاب المُضعِـ ــالات الاكتئـ ــي حـ ــدواء فـ ــتخدم الـ أن يسـ
ــراض  ــون أعـ ــا تكـ ــف عندمـ ــاب المُضعِـ ــدث الاكتئـ )يحـ
الاكتئـــاب حـــادة لدرجـــة أنـــك لا تســـتطيع العمـــل بشـــكل 
طبيعـــي فـــي مجـــال واحـــد أو أكثـــر مـــن مجـــالات 
ــذا  ــل هـ ــن أن يجعـ ــال، يمكـ ــبيل المثـ ــى سـ ــك؛ فعلـ حياتـ
ـــيَّة،  ـــة الشـــخصيَّة الأساس ـــة النظاف ـــاد مواصل ـــاب الح الاكتئ
ــة  ــة، أو العمـــل، أو العلاقـــات العاديّـَ ــال المنزليّـَ أو الأعمـ

7  المَرجِع السابق، صفحة 6.

8  متاح لدينا بعنوان "لماذا تلقِ باللوم على المخ؟"
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مـــع الأصدقـــاء والأســـرة مســـألةً مســـتحيلة - المترجـــم( 
المســـتمر، فيقـــول ويلـــش:

ـه  إذا كان الشــخص لا يتنــاول دواء ولكنّـَ
ــرح  ــا أقت ــادةً م ــي ع ــك، فإنِّ ــي ذل ــر ف يفك
ــرار  ــذا الق ــل ه ــا( أن يؤجِّ ــه )أو عليه علي
ــت  ــك الوق ــت، وخــلال ذل ــن الوق ــرة م لفت
المحتملــة،  الأســباب  فــي  جيــدًا  ــر  أفُكِّ
ونطلــب معًــا مــن الله أن يعَُلِّمنــا عن أنفســنا 
وعنــه حتــى ننمــو فــي الإيمــان وســط 
ــا إذا اســتمر الاكتئــاب،  الصعوبــات. أمَّ
فقــد أخُبِــرُ الشــخص أنَّ الــدواء هــو خيــار 
مطــروح للتعامــل مــع بعــض الأعــراض 

الجســديَّة.9

9  Edward T. Welch, Blame It on the Brain? Distinguishing Chemical 
Imbalances, Brain Disorders, and Disobedience (Phillipsburg, N.J., P&R, 
1998), 126.
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ف،  ـــذَر والتخـــوُّ قـــد يبـــدو هـــذا للكثيريـــن مبالغـــة فـــي الحَ
ــار تكبـــح بالفعـــل  ــعة الانتشـ ــة واسـ ــة العلميّـَ ولكـــن الأدلـ
الحمـــاس المبدئـــي الـــذي صاحـــب ظهـــور مضـــادات 
ــة الفريـــدة لهـــا. وصفـــت إحـــدى  الاكتئـــاب بشـــأن الفاعليّـَ
المقـــالات الموجـــزة فـــي صحيفـــة الواشـــنطن بوســـت 
“The Washington Post” فـــي مايـــو 2002 الوضـــع 

ـــي: ـــا يل ـــارخٍ كم ـــوٍ ص ـــى نح عل

ـــن  ـــات الملايي ـــات، ومئ ـــد آلاف الدراس بع
ــتاّت(،  ــة )الروشِـ ــات الطبيّـَ ــن الوصفـ مـ
ــدولارات  ــن الـ ــارات مـ ــرات المليـ وعشـ
المُنفقَـَــة علـــى المبيعـــات، هنـــاك أمـــران 
ــان بشـــأن الحبـــوب التـــي تعالـِــج  يقينيّـَ
الاكتئـــاب: مضـــادات الاكتئـــاب مثـــل 
ـــل،  “Prozac” و“Paxil” و“Zoloft” تعم
ـــمّى  ـــكر )وتسُ ـــوب الس ـــا حب ـــك أيضً وكذل
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ـــة،  أيضًـــا “Placebos” أو الأدويـــة الوهميَّ
وهـــي عبـــارة عـــن مـــادة خاملـــة دوائيـًّــا 
للمرضـــى  تعُطـــى  ضـــارة  وغيـــر 
ــم  ــى دواء ولكنهـ ــون إلـ ــن لا يحتاجـ الذيـ
ـــتخدم  ـــه، أو تس ـــة إلي ـــم بحاج ـــدون أنه  يعتق
فـــي الاختبـــارات التـــي يتنـــاول فيهـــا 
بعـــض الأشـــخاص دواءً حقيقيـًّــا بينمـــا 
يتنـــاول البعـــض الآخـــر دواءً وهميـًّــا 
بحيـــث يمكـــن للأطبـــاء مقارنـــة النتائـــج 
لمعرفـــة مـــا إذا كان الـــدواء الحقيقـــي 
ـــد  ـــم(؛ فق ـــح - المترج ـــكل صحي ـــل بش يعم
ـــة  ـــي غالبيَّ ـــه ف ـــدة أنَّ ـــة جدي ـــدت دراس وج
التجـــارب التـــي أجرتهـــا شـــركات الأدويـــة 
ــوب  ــرة كان أداء حبـ ــود الأخيـ ــي العقـ فـ
ــلًا  ــة( مُماثـِ ــة الوهميّـَ ــكر )أو الأدويـ السـ
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أو حتـــى أفضـــل مـــن أداء مضـــادات 
الاكتئـــاب.10

ليــس القصــد مــن حَــذَر ويلــش وتشــكيك الواشــنطن 
ـة لا علاقــة لهــا  بوســت أنَّ الاكتئــاب أو الظلمــة الروحيّـَ
ــا  ــة ببعضهم ــةٍ وثيق ــى علاق ــا عل ــديَّة، فإنَّهم ــا الجس بحالتن
البعــض؛ ولكــنَّ القصــد هــو أنَّ العلاقــة بيــن النفــس والمــخ 
أبعــد مــن إدراك الإنســان، ويجــب التعامــل معهــا بأكبــر قدر 
ــع  ــي والواق ــع الأخلاق ــق للواق ــاهٍ عمي ــن الحــرص وبانتب م
الروحــي للشــخصيَّة البشــريَّة اللذَيْــنِ قــد يكــون لهمــا تأثيــر 

ــه عليهمــا. كبيــر علــى المــخ مثلمــا ل

ــاب  ــرأ هــذا الكت ــا يق ــارةٍ أخــرى، إذا كان شــخصٌ م بعب
ــر،  ــذا الأم ــي ه ــر ف ــاب أو يفك ــل دواءً للاكتئ ــاول بالفع يتن
المُقــدَّس  الكتــاب  ولا  ذلــك،  أجــل  مــن  أدينــك  لا  فأنــا 

10  Shankar Vedantam, “Against Depression, a Sugar Pill Is Hard to Beat,”  
in Washington Post (May 7, 2002): A01.

      منقول من: 
www.washingtonpost.com/wp-dyn-articles/A429302002May6.html

      )لم يعَُدْ هذا الرابط يعمل(
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ــه  ــيء تفعل ــو أفضــل ش ــك ه ــون ذل ــد يك ــك؛ فق ــا يدين  أيضً
فــي حالتــك أو قــد لا يكــون كذلــك. إنّــي أســتودعك لحكمــة 
 طبيــبٍ حياتــه مركزهــا الله ومُشَــبَّع بالكتــاب المُقــدَّس، 
وإذا كان هنــاك عــدم كمــال شَــابَ اختيــارك لاســتخدام 
ــه  ــوف يبتلع ــا س ــوب لن ــيح المحس ــرَّ المس ــإنَّ ب ــدواء، ف ال

ابتلاعًــا بينمــا تســتريح أنــت فــي المســيح.


